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570621 ‐ هل يوجد تعارض بين قاعدت (اليقين لا يزول بالشك)، (والأصل بقاء ما كان عل ما كان)؟

السؤال

إياها أحدهم بأن هناك تعارض بين اليقين لا يزول بالشك والاصل بقاء ما كان عل مسألة سألن لت علأنا طالب علم وأش

ما كان.

إذا كان هناك موضع تيقنت نجاسته سابقًا، لن بعد مرور مدة يحتمل أنه طُهر أو جف، ولم أعد أعلم هل النجاسة باقية أم لا

عل سبيل المثال نجاسة الدم او البول وغيرها، ثم لمست المان المتيقن نجاسته سابقاً ويدي مبتلة، فهل يحم عل يدي

بالنجاسة، أم يقال الأصل الطهارة لأن بقاء النجاسة مشوك فيه وجزاكم اله خير

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لا تعارض بين قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وقاعدة "الأصل بقاء ما كان عل ما كان"، بل الثانية فرع من الأول، تُعبر عنها

بصيغة أخرى، وتشرح معناها وتؤكده.

ولهذا صرح السب ف الأشباه والنظائر بأنها تعبير آخر عن نفس القاعدة، فقال:

"اليقين لا يرفع بالشك. ولا يخف أنه لا شك مع اليقين.

ولن المراد: استصحاب الأصل المتيقَّن، لا يزيله شك طارئ عليه.

فقل إن شئت: الأصل بقاء ما كان عل ما كان" انته من " الأشباه والنظائر" (1/13).

وقال الحصن رحمه اله:

.(1/268) "من "القواعد للحصن ما كان" انته زال بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان علالقاعدة الثانية: اليقين لا ي"

:وقال السيوط

"اعلم أن هذه القاعدة تدخل ف جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ولو سردتها هنا لطال
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الشرح، ولن أسوق منها جملة صالحة. فأقول:

"من "الأشباه والنظائر للسيوط ما كان " انته عدةُ قواعد: منها: قولهم: " الأصل بقاء ما كان عل هذه القاعدة يندرج ف

(ص51).

وجاء ف "القواعد الفقهية وتطبيقاتها ف المذاهب الأربعة" (1/111):

"القواعد المتفرعة عن القاعدة الرئيسية "اليقين لا يزول بالشك"، يعبر عنها بالأصل، فيقال: الأصل بقاء ما كان عل ما كان"

.انته

ثانيا:

أما الإشال المتعلق بحم بقاء النجاسة، فجوابه أن النجاسة الحسية متعلقة بعين محسوسة، فإذا زالت هذه العين، زال

حمها.

فالأصل أو هو يقين النجاسة، لن إذا زالت العين الموجِبةُ للحم، ولم يبق شء من صفاتها وآثارها – من لون أو رائحة أو

جِرم – فقد تحقق يقين جديد، وهو زوالها، فيزول الحم بزوال سببه.

وقولك: "لمست الموضع الذي أصابته النجاسة سابقًا"، فإن كان هذا الموضع لم يبق فيه شء من جِرم النجاسة، ولا أثر من

آثارها، من لون، ولا رائحة؛ فهو الآن موضع طاهر، ويقين النجاسة السابق قد زال بيقين الطهارة، فصار الأصل واليقين هو

الطهارة، ولا ينقَض هذا الأصل إلا بيقين جديد، لا بمجرد وهم أو شك.

.التأبيد، فهذا لم يقل به أحد، ولا يستقيم لا شرعا ولا عقلا ما كان عل بقاء اليقين السابق أو بقاء ما كان عل وليس معن

:(148 /1) "القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيل" جاء ف

قاعدة الأصل بقاء ما كان عل ما كان حت يثبت ما يغيره.

لن اليقين يزول بيقين آخر، ولا يزول بمجرد الشك، والأصل بقاء ما كان حت يثبت ما يغيره.

فإن شت ف المان، هل بقيت ف النجاسة أم لا؟ فالأصل بقاؤها.

وإن لمسته بيد مبللة، قبل ان تتبين طهارته، فقد تنجست يدك بمرورها عل المان المتنجس.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (249337)، ورقم: (127871)، ورقم: (196037).

واله أعلم.
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